
VIEWS&THOUGHTS12آراء وافكار

دستــور المنتـصر أم دستـور الـشعب؟
د. عصام الخفاجي 

من شخصنة الأمن إلى
شخصنة الدين

هل يـذكّركم هـذا الوضع بـسوابق
أخـــــرى؟ لا، لــــســت أعــنــي نـــظـــــام
الجمهـوريــة الإسلاميــة، بل حين
الــتهـبـت حـمــــاس العــــراقـيـين، إذ
أوحي لهم أن الـتخلص من نفوذ
الاسـتعمــار والتـخلف )بعـد ثـورة
14 تموز 1958( يسـاوي بناء دولة
قـــويـــة مـتقـــدمـــة، وأن الـــدولـــة لا
تـكــــون قــــويــــة مـن دون امـتـلاكهــــا
جـيـــشــــا قــــويــــا، ونــظــــامــــا يـلغـي
تعــــدديــــة قـيـل أنهــــا لـيـــسـت مـن
طــبـــــــائـع الأمـــــــور، بـل مــن صــنـع
الاسـتعمـار الـذي تحـكم بنـا علـى
أســـاس مـبـــدأ "فـــرق تــســـد". فـمـــا

الذي حصل؟
منذ السـتينيات، تساوى الحديث
عــن وجـــــود قـــــومــيـــــات وطــــــوائف
وأديــان مخـتلفــة هـي التـي تغـني
العـراق وتكـسبه هـويـته المتـميـزة،
مـع العمالـة للاستعمـار. واستغل
قـــادة الانقلابــات تــوق المــواطـنين
إلــــى الـــسـيـــــادة، بعـــــد عقــــود مـن
الـتــبعـيـــة، فــصـــار بـنـــاء الجـيــش
القوي مرادفا لتـسليط الضابط
عـلــــــــــى مـقــــــــــدّرات الـعــــــــــراقــــيــــين
وكـــــرامــــــاتهــم. ولـــم يعـــــد بــــــوسع
العـراقي أن يـتسـاءل: من قـال إن
الضــابط يـســاوي الجيــش؟ ومن
قــال إن مـنح الـضــابــط حقــوقــا،
يمـــتـهـــن مـــن خـلالـهـــــــا كـــــــرامـــــــة
مواطـنيه وامتيـازات على حـساب
الـــشعـب، هــــو الــطــــريق لـتـمـتـين

الدولة أو الجيش؟
ونـعـــــــــرف أن إرهـــــــــاب الـعـــــــــراقـــي
بمـفـــــــــــردات فـخــــمـــــــــــة كـ "الأمــــن
القــــومـي" أحــــال الـتـــســــاؤل عـن
مــشـــروعـيـــة اسـتخـــدام الجـيــش،
الـــذي يفـتــرض فـيه الــدفــاع عـن
الــــوطـن في مـــــواجهــــة الأخــطــــار
الخـــارجيــة، في حــروب إبــادة ضــد
الـشعب الكردي مـنذ 1961، وضد
المـتــظـــاهـــريـن الــشـيعـــة في خـــان
الــــنــــــص عـــــــــــام 1977، ولــــــــسـحـق
انــتفـــــاضـــــة الــــشعــب عـــــام 1991،
وضـــد سكــان الأهــوار مـنـــذ أوائل
التسـعينيـات، وضد أبـناء الـدليم
عــام 1995، نــاهيـك عن الحــربين
العدوانيتـين ضد إيران والكويت،
إلـــى ضـــرب مـن المحـــرّمـــات الـتـي
تعــرّض المـــرء للاتهــام بـــالخيــانــة

الوطنية. 
مـضـت عـملـيـــة شخـصـنـــة الأمـن
القـومـي خطـوة أبعـد مـع مجيء
البـعث إلــى الـسلـطــة عــام .1968
فـقـــــــــد اســـتـغـل الحــكـّــــــــام نـفـــــــــور
العـــراقـيـين مـن تـــسلـط الجـيــش
عـلــــــــــــى مـقــــــــــــدراتـهــــم وتـــكــــــــــــرار
الانـقلابــــات العـــسكـــريـــة، وفـــشل
الجــيـــــوش المحــتـــــرفـــــة المــــــريع في
مــواجهــة إســـرائيـل. فمــاذا كـــانت
الـــنـــتـــيـجـــــــة؟ تم إذلال الجـــيـــــش
وامـتهـــانه، بـــإخـضـــاعه لــسلـطـــة
الحــــزب أولا، وبــــإنـــشــــاء جـيــــوش
ومـيليـشيــات متعـددة ثــانيـا، وتم
تـسليـط سيف ضـابط المخـابـرات
علــى الجيـش ثــالثــا، فتـشخـصن
الأمـن القــومي في صـورة ضـابـط
الحـــــــرس الجــمـهـــــــوري الخـــــــاص
وضـــــابـــط المخـــــابــــــرات. وويل لمــن
يـقف في وجـه الغـــرائـــز المـنـفلـتـــة
والمــسعـــورة لهــؤلاء، إذ سـيخـتفـي
وعـــــــائـلــتـه عــن وجـه الأرض، لأن
الحفــــاظ علــــى العـــراق يــســـاوي
قيـادة "الحـزب"، والحـزب يـسـاوي
"الـثورة"، والـثورة تـساوي "القـائد
الــــضــــــــرورة"، وقــــطـعــــــــان الـقـــمـع
المــسلـّطــة علــى رؤوس العــراقـيين

تنفّذ إرادته! 
فهل تـرانـا نـدخـل اليـوم مــرحلـة
الابـتـــزاز الــسـيـــاسـي الأخـيـــرة، إذ
يــأتي من يـريـد إرهـابنـا بـأن إرادة
الله تــتــمــثـل في شخــــصه؟ يــبــــــدأ
الــســـؤال بــسـيـطـــا، بــسـيـطـــا: هل
تـــــؤمــن بـــــالله؟ أنـــــا ممــثلـه علـــــى
الأرض! وعلــيــك إذن أن تخــــضع
لــرغـبــاتـي، لأنهــا رغـبــات الله. لـم
يـعـــنِ الـــنـــــظـــم الانـقـلابـــيــــــــــة في
الــســـابق مــن يكـــون الـضـــابـط أو
ضـابط المخـابـرات. إذ مـا أن تبـدأ
بــالتــشكـيك بــواحــد مـنهـم حتــى
ينفـتح البـاب أمــام التـســاؤل عن
المـــؤســســـة كـلهـــا، مــشـــروعـيـتهـــا،
صـــدق تمـثــيلهـــا للأهـــداف الـتـي
تـــــــــــدعــــي الـعــــمـل مــــن أجـلـهـــــــــــا،
ومسؤوليتهـا أمام المواطنين التي
ادّعت أنهـا أنشئـت للدفـاع عنهم.
والـــيـــــــوم، لا يـعـــنـــي المـــــــؤســــــســـــــة
الـدينية، بكل تلاويـنها، من يكون
صــاحـب العـمــامــة، إذ لـم نــسـمع
يـوما من تلك المـؤسسات تـشكيكا
بــصلاحـيـــة أو مــــؤهلات أي ممـن
لبسـوا العمامة ليرهبوا عباد الله

بها. 
إن علـى السيـدات والسـادة الذين
يناقشـون مبدأ مسـاواة المواطنين
أمــــام القــــانــــون، أن يـبـتـّـــوا بهــــذا
الأمـر الخـطيـر، قـبل أن ينـتقلـوا
إلى قضية مسـاواة المرأة بالرجل،
وهـي قــضـيـــة شـــديـــدة الأهـمـيـــة
بــالـطـبع. هل سـتـبقــى المــواطـنــة
ــــــــــــــــى درجــــــــــــــــات، في عــهــــــــــــــــد عــل
الـــــــديمقــــــراطــيــــــة والـــتعــــــدديــــــة
والحــريــة، فـنــسـتـبــدل بــالحــزبـي
الـــبعــثـــي رجل الـــــديــن، مـــــواطــن
الـــدرجـــة الأولـــى الــــذي يحـق له
رمي المــواطـنين بــالـتيــزاب، وقـتل
الحـلاّقــــين الــــــــــذيــــن يـحـلـقــــــــــون
الـلحــــــى، ويقـــضـــي علــــــى مــبــــــدأ
سيادة القانـون، بحجة أنه يطبقّ
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طـوال ثلاث فترات إنتـخابية )12
سنة( بعد بدء الفترة الدستورية

الدائمة. وبذلك يتحقق الآتي:
1- يــحــق لمــــــمــــــثــلــــــي الـــــــــــشــعــــــب
المفــوضـين، بعــد انقـضــاء الــدورة
الانــتخـــــابــيـــــة الــثـــــالــثـــــة، طـــــرح
تصـوراتهم ومقـترحـاتهـم لتغيـير

الوضع الدستوري للعراق. 
2- يـــتــكــــــــون مـجـلــــــس رئــــــــاســــــــة
الجــمهــــوريــــة مـن رئـيــــس إقلـيـم
كــــــردســتــــــان وممـــثل عـــن كل مــن
مـحافـظات الجـنوب ومـحافـظات
الــوسـط يـتم انـتخــابـهم إمـــا من
قـبل بــرلمـــان الإقلـيـم العــربـي )في
حـال إقـرار هـذه الـصيغــة( أو من

قبل البرلمان الاتحادي.
3- لا يـجـــــــوز لـعــــضـــــــو مـجـلــــــس
الـرئـاسـة البقـاء في مـنصـبه أكثـر

من ثلاث دورات انتخابية.
4- يتناوب الأعضاء الثلاثة على
تــولي منـصب رئـاسـة الجمهـوريـة

فترات متساوية لكل عضو.
5- مجلس رئاسـة الجمهورية هو
القـائـد الأعلـى للقـوات المـسلحـة
الـعـــــــــــراقــــيـــــــــــة ولـقـــــــــــوات الأمــــن
الــداخلي، وهــو من يــرشح رئيـس
أركـان الجيـش إلى الـبرلمـان الذي
يـــصــــــوت علــــــى تعــيــيـــنه، ويمـــثل

العراق في المحافل الدولية. 
6- يـــتـخـــــــــذ مـجـلــــــس رئـــــــــاســـــــــة
الجــمهــــوريــــة قــــراراته بــــأغلـبـيــــة

الأصوات.
7- يـخـــــضـع مـجـلــــــس رئـــــــــاســـــــــة
الجـمهـــوريـــة لـــسلــطـــة الـبـــرلمـــان
الإتحـــادي. ويمكـن لـثلاثــة أربــاع
أعــضــــاء الـبــــرلمــــان أن يـحجـبــــوا
الـــثـقــــــــة عـــن المجـلــــــس، أو أحــــــــد
أعضـائه، وعنـد ذاك يتم انـتخاب

أعضاء جدد لمجلس الرئاسة.
8- يشـرف مجلس الـرئاسـة على
بنـاء جيـش عـراقي مـوحـّد، وحل
جــمــيـع القـــــوات والمـــيلــيــــشــيـــــات
المــسـلحــــة خلال فـتـــرة أقــصـــاهـــا
خـمــس سـنــوات مـن بـــدء الفـتــرة
الـدستـورية الـدائمـة، كمـا يتـولى
بـالتعــاون مع سلطـات الإقلـيمين
الإشـراف علــى بنـاء قـوات أمـنيـة
تخـضع لسلطاتهمـا وتنسق فيما
بـينهـا علـى مـستـوى اتحـادي من
خلال مـجلــــس الأمـــن القــــــومــي
ووزارتــي الــــــدفــــــاع والـــــــداخلــيــــــة

الاتحاديتين.
9- الحكــومــة الاتحــاديــة تـتـمـتع
بـسلـطـات رسـم سيـاســات العـراق
في ميـاديـن العلاقـات الخــارجيـة،
والـسيـاسة الـدفاعـية، والـسيـاسة

النقدية والجنسية.
10- حــــتـــــــــــى انــــتـهـــــــــــاء الـــــــــــدورة
الإنـتخـــابـيـــة الـثـــالـثـــة الـتـــالـيـــة
لإقـــرار الـــدسـتـــور الـــدائـم، يـــديـــر
مـجلـــــس اتحـــــــادي يــتـكـــــــون مــن
مــنـــــدوبــين يخــتـــــارهــم بـــــرلمـــــانـــــا
الإقلــيــمــين، وعــــــدد مــــســــــاو مــن
الخبــراء المـشهــود لـهم يــرشحـهم
مجلـس التعـليم العـالي ويـصوتّ
على انـتخابهـم البرلمـان، الثروات
والمـوارد الـطبـيعيـة بـالـنيـابــة عن

الشعب العراقي.
11- تــسـتقــطع سلـطـــات الإقلـيـم
الــــــذي تـــــســـتخــــــرج مــن أراضـــيه
الثـروات الطبيعيـة عشريـن بالمئة
من صــافي العــوائــد الـتي تــدرهــا
تلـك الثــروات التـي يجب أن يـتم
إنفــــاقهــــا علـــى المحـــافــظـــة الـتـي
تـستخـرج المـوارد منهـا، بـالـتشـاور

مع مجلس تلك المحافظة.
12- يـتـــولــــى المجلـــس الاتحـــادي
للـمــــوارد، بــــالــتعـــــاون مع وزارتـي
المـــالـيـــة والــتخــطـيــط والــتعـــاون
الــــدولـي رسـم سـيــــاســــة مــــالـيــــة
واقــتـــصـــــاديــــــة تلـــــزم الحـكـــــومـــــة
الإتحـاديـة وحكــومتـي الإقليـمين
بـإيجـاد مصـادر بـديلـة عن مـوارد
الـثــــروات الــطـبــيعـيــــة لـتـمـــــويل
ميـزانيـاتهـا الجـاريـة، خلال فتـرة
أقصـاها نهاية الـدورة الإنتخابية
الـثــــالـثــــة بعــــد إقــــرار الــــدسـتــــور

الدائم.

طـويلـة مـن التـضليـل والتجـهيل
شــملـت أنــصــــار الــــدكـتــــاتــــوريــــة
وخــصــــومهـــا، مــن بقـي مــنهـم في
الوطن ومن عـاش في المنفى على

حد سواء.
ــــــــــــذ مــــــــــــا قـــــبـل سـقــــــــــــوط ومـــــن
الــــــدكــتــــــاتــــــوريــــــة، كـــــــان معـــظــم
المعارضين لهـا من العرب يعلنون
تبنيـهم لتطبـيق هذا النـظام، ثم
يحــاولــون تمـيـيع الـنقــاش حــول
المقـصــود بــالفـــدراليــة، بــالـتهــرب
مـن تـنـــاول القـضـــايـــا الملـمـــوســـة
كــسلـطـــات الحكــومــة الإتحــاديــة
وسلــطـــات الأقـــالـيـم الفـــدرالـيـــة
وتـعمــد الخلــط بين تـطلع شـعب
عــــــــاش عـلــــــــى أرضـه قـــبـل مـجـــئ
العـرب إلـى أرض العـراق وله لغـة
مـخـــتـلـفــــــــة، إلــــــــى إدارة شــــــــؤونـه
بنفـسه، وبين الـتمـييــز الطــائفي
الــــــذي تعــــــرض له الــــشــيعـــــة، في
الجــنــــــوب والــــــوســـط، والــــــذي لا
يتطـلب القضـاء عليـه بالـضرورة
تحــــويل المـنــــاطـق ذات الأغلـبـيــــة
الــشيـعيــة إلــى إقــالـيم فـــدراليــة.
وكـان الـتفكيـر المـضمـر لـدى قـادة
المعـارضــة، كمــا يبـدو، هـو الـسعي
لإبـقــــــــاء أكـــبــــــــر مــــــــا يمــكـــن مـــن
الـسلطات بيد الحكـومة المركزية،
علــى افتــراض أنهـا سـتكــون بيـد
العــــرب الـــشــيعــــة، وأن الـنــــاخـب
سـيـــسـتـمــــر في الـتــصــــويــت علــــى

أساس الهوية الطائفية.
والغــــريــب أن معــظــم المعــــارضـين
قـبل سقـوط الـنظــام المبـاد كـانـوا
يفـــضحـــــون، عــن حق، الجـــــرائــم
الـتي ارتكبهـا النـظام الـبائـد ضد
الـــــــــشـعــــب الــكـــــــــــردي، وحــــمـلات
الـتعــريـب في كــركـــوك، معـتــرفـين
ضـمنـا بـأن المحــافظـة ذات طـابع
كـردي/تـركمـاني )مع وجـود عـرب
وكلــــدوآشــــوريــين مقـيـمـين فــيهــــا
مـــنـــــــذ الـقـــــــدم(. ويـعـــــــرف قـــــــادة
المـعارضـة بلا اسـتثنـاء أن العـامل
الــــرئـيـــس الــــذي أفـــشل تــطـبــيق
إتفـــــاقــيــــــة آذار لعـــــام 1970، كـــــان
تمسك النظـام المباد بعدم إدخال
كـــركـــوك ضـمـن مـنــطقــــة الحكـم
الـــــذاتــي. فـــــإذا كـــــانــت الـــــوقــــــائع
التأريخـية، يوم كـان توازن القوى
مختلا لـصالح الـسلطـة المركـزية
بـــشـكل حـــــاد، تقــــول إن الــــشعـب
الكـردي لـم يكـن ليـسـمح لقــادته
بـالتفريط بكركوك، فكيف يمكن
لقائد كردي مجابهة شعبه اليوم

إن تنازل عنها اليوم؟
إن المــنـــطـق والعـــــدل والخـــضـــــوع
الفـعلـي لإرادة الـــشعــب تقـتــضـي
جـمـيعـــا تـفكــيك الـنقـــاش حـــول
الحكـم الإتحـــادي إلـــى عـنـــاصـــر
يمكن الإتفـاق بشـأنهـا من خلال
تقـــــديم تــنـــــازلات مــتـــــوازنـــــة مــن

جميع الأطراف:
ـ بمـــا أن الجـمـيع مــتفقـــون علـــى
"خصوصيـة" وضع كردستان، وأن
الـصيغـة الإتحـاديـة مقبـولـة لهم
مــن حــيــث المــبــــــدأ، أو اعــتــــــرافــــــا

بالأمر الواقع. 
وبمــــا أن الــــشعـب الـكــــردسـتــــانـي
)بكــرده وتـــركمـــانيـيه وأيــزيــديـيه
وكـلــــــــدوآشــــــــوريـــيـه( تمـــتـع بـحـق
الـــتــــصـــــــويـــت في فـــتـــــــرة ســـبـقـــت
سقـــوط الـنــظـــام الـبـــائــــد، فقـــرر
اخـتـيــار الـصـيغــة الإتحــاديــة مع
العــراق مـنــذ عــام 1992، وبمــا أن
قــضيــة "إقـليـم الجنــوب" لـم تثــر
إلا مـــــؤخــــــرا، وإنهـــــا لـــم تخــــضع
للـنقــاش والإستـفتــاء بعــد، وبمــا
أن فــــــــوائــــــــد أو مــــضــــــــار الحــكـــم
الإتحـــادي لـم تـــوضح، أو تـتــضح
بعــد للـشعـب العــربـي في العــراق،
وبمــــــــا أن مـــبــــــــدأ "حـق تـقــــــــريــــــــر
المـصيـر" الـذي تقـره كل الـشـرائع
المعــاصــرة، يـثـيـــر مخـــاوف بعـض
ممـثلي الشعب، يقرر الدستور أن
العراق جمهـورية إتحاديـة تتكون
من إقلـيمـين متـســاويي الحقـوق
والـواجبـات، ويعـتبـر هـذا الـوضع
الـــدستـــوري غيــر قـــابل للـتغـييــر

ـ ـ ـ

يـتـــســــاوى عـــــدد مقــــاعــــد ولايــــة
كـاليفورنـيا ذات الملايين ال43 مع
عـدد مقـاعـد ولايـة واشنـطن ذات
الملـيــــون نـــسـمــــة( . ويـتـم تـــــوزيع
الــــــدوائــــــر الإنـــتخــــــابــيـــــــة في كل
محـافظـة بـشكل يــؤمن للهـويـات
المخــتلفـــة أن تـنـتخـب ممـثلـيهـــا.
فـــمـــثـلا، تمـــثـل الــــــــزبـــيــــــــر وأبــــــــو
الخصـيب في محــافظـة الـبصـرة،
وطــــوز خــــرمــــاتــــو والمـنـــــاطق ذات
الأغـلــبــيـــــــة الــتـــــــركــمـــــــانــيـــــــة، أو
الحـويجة والمـناطق ذات الأغلـبية
العــــربـيــــة في كــــركـــــوك، وتلـكــيف
والمنـاطق ذات الأغلبيـة المسـيحية
أو الأيـزيـديـة في كـردستـان، دوائـر
انتخابية. ولا يقتصر الأمر على
ذلك، بل يـسعى هـذا المقتـرح إلى
التـوزيع العـادل للأصـوات ضـمن
المحـــــافــظـــــة الـــــواحـــــدة، فــتـكـــــون
الـــدوائـــر الإنـتخـــابـيـــة، حـتـــى في
المـنــاطق المـتجــانــســة طــائفـيــا أو
عــرقيــا مــوزعــة بــشكل عــادل بين
الـــــــــــرمـــــــــــادي وعــــنـه وحـــــــــــديــــثـه
والفلـوجة في مـحافـظة الـرمادي
عـلـــــــى ســبــيـل المــثـــــــال. وتــبـقـــــــى
الحـالات الإسـتثنـائيـة حـيث ثمـة
هــــويــــات لاتـتــــركــــز جغــــرافـيــــا في
مـنـطقــة واحــدة، مـثل الـصــابـئــة
وأكـراد ومـسيحـيي بغـداد، الــذين
يخـصـص لهـم القــانـــون ممثـلين
يــنـــتخــبــــــونهــم مــن بــين ممـــثلــي
المحـــافــظـــة. ومــثل هــــذا الحل لا
يـكـــــــرس الأنقــــســــــام الــــــديــنــي أو
العـرقي، بل يعـزز شعـور الإنتمـاء
لــــدى المــــواطـن أيـنـمــــا عــــاش في
العـــراق. ونجـــد ســــابقـــة في هـــذا
المجــــال في الـنــظــــام الإنــتخــــابـي
الإردني الــذي يخـصـص مقــاعــد
للــشــركــس والمــسـيحـيـين مـن دون
أن يـكــــرس نــظــــامــــا طــــائفـيــــا في

البلاد.
إذن مجلــس أمـــة يــتكـــون مـن 90
عضوا، بـواقع خمسـة أعضاء عن
كـل محـــــافـــظـــــة. ولا بـــــأس في أن
يــضــــاف إلــــى هــــؤلاء 30 عــضــــوا
يمـــثلـــــون الـفعـــــالــيــــــات المهــنــيـــــة
والــثـقـــــــافــيـــــــة والإجــتــمـــــــاعــيـــــــة
العـراقيـة، تنـتخبهـم منـظمــاتهم
ويصـادق مجلـس النـواب علـيهم،
فــيكــــون في مجلــس الأمـــة ممـثل
عن كـل من المحــامـين، والأطبــاء،
والمـهـــنــــــــدســـين، والمخـــتـــــصـــين في
العلـوم الإنسـانيـة والإجتمـاعيـة،
والكـتـــاب، والعـمـــال، والفـنـــانـين،
والـــشعـــراء، وأســـاتـــذة الجـــامعـــة،
والمعلـمــين، والعلـمـــاء، والـنــســـاء،

والشباب، إلخ..
وعليـه سيتكـون البـرلمان العـراقي
من مجلسين ينتخـبان في جلسة
مـــــشــتـــــــركـــــــة مـجـلـــــس رئـــــــاســـــــة
الجمهـورية، ويصـادقان معـا على
تـرشيح رئـيس الـوزراء، والمنـاصب
العلـيـــا الـبـــاقـيـــة كـــرئـيــس أركـــان
الجيش ورؤساء الأجهـزة الأمنية
والقـضـــاة الإتحـــاديـين. وتخــضع
القـــوانـين الـتـي يقـــرهــــا مجلــس
الـنـــواب إلـــى مــصـــادقــــة المجلــس
الأعلــى الــذي يحق له ردهــا إلــى
مجـلس النـواب في حال الـرفض.
وإذا أصـــر الأخـيـــر علـــى مــــوقفه،
فـــــإن القــــرار الــنهــــائـي يـكــــون في
تـصــويت المجلــسين علـى المـسـودة

المختلف عليها.
هذه الفدرالية المفترى

عليها
لـم تـكـن الــنقــــاشــــات المحـتــــدمــــة
حــول الإنتقــال من عقــود الحكم
المــــركــــزي المـتـــسلــط إلــــى الحـكـم
الإتحــــــــــادي، وتحــــــــــولـهــــــــــا إلــــــــــى
صــراعــات عـنـيفــة هـــددت وتهــدد
كامل العملية السياسية بالفشل
مفـاجئة إذا أخذنـا بعين الإعتبار
نوعية القفزة التي يمكن للعراق
أن يحـققهــا بـتـبـنـي هــذا الــشـكل
المـتقــدم الــديمقـــراطي لأول مــرة
في تـأريخه وتـأريخ المـنطقـة كلـها.
ويـدور هــذا الصـراع علــى خلفيـة
ثقــافــة سيــاسيــة أفقــرتهــا عقــود

تحدد هويتهـا واختياراتها بطرق
عـدة وفـق الظـروف الـذي يمـر به
البلـد ومــستـوى وعـي النـاخـبين،
وعـوامل أخرى عديـدة. وبالتالي،
فــــإن تــــوحــــدت كــتل مـن الـبـــشــــر
الــذين قهـرهـم وهمـشهم الـنظـام
الـــــســـــــابـق حـــــــول انــتــمـــــــاءاتـهــم
القــوميــة أو الطــائفيـة، فـإن هـذا
لا يـعني أنهـم سيبقـون علـى هـذا
الشكل من التجمع، ولا سيما إن
شعــر هــؤلاء بــأن الـتـمـيـيـــز علــى
أسس عـنصرية وطائفية بات من
مـخـلـفــــــــــات المــــــــــاضــــي وأن تـلــك
الـهـــــــــويـــــــــات لـــم تـعـــــــــد مـهـــــــــددة
بــالـتــذويـب أو الـتهـمـيــش. وعـنــد
ذاك، سـيــــدرك مـنـتــصــــرو الـيــــوم
مــــدى الحــيف الــــذي يــــوشـك أن
يلحقــوه بــالـشـعب إذ يـفتــرضــون
أن مجرد كـون الانتماء الـطائفي
لأغلـبيــة العــراقـيين إلــى المــذهب
الـشيعـي يعطـيهم صكـا يخـولهم
الحكم باسم الأغلبية. فما الذي
سـيحـصل حـين تـتجـمع الـنــســاء
المـــــــشــكـّلات لأكـــثـــــــــر مـــن نـــــصـف
الـــــشعـــب العـــــراقــي، مـــتجـــــاوزات
إنـتمــاءاتـهن الأثـنيــة والمــذهـبيــة،
حول هـويتهن النسـوية المقهورة؟
وكــيف يـكــــون الحــــال إذ يــتجــمع
الـشبـاب حـول هـويـتهم هـذه وهم
يــــشــكلــــــون أغلــبــيـــــة عـــــدديـــــة في
العــــــراق؟ وكـــيف ســيـكــــــون شــكل
المجـلـــــس الــنــيـــــــابــي إن تـــــــوحـــــــد
العــاطلــون عـن العـمـل والفقــراء
حــــول بــــرنـــــامج يـبــــرز هــــويــتهـم

الطبقية المشتركة؟
للـبـــشــــر، إذن، هــــويــــات وأشـكــــال
تعـــريف مـتعـــددة ومـــركـّبـــة، ومـن
الـــســــذاجــــة اخـتــصــــار الهــــويــــات
المركّبة هذه إلـى أي من مكوناتها
لمجـــرد أن قــضـيـــة مــشـتـــركـــة مـــا
تتصـدّر دائرة الإهتمـام في لحظة
تأريخـية مـا، هي بـالتعـريف، أمر
عـابر. فكيف نضمن للمواطن أن
يتجـاوز أشكال التجمع الغريزية
والحــس بـــاحـتـمـــال أن يـتعـــرض
للتـمييـز بسـبب إنتـمائه الـديني،
أو الـقــــــــومـــي، أو الــــطــــــــائـفـــي، أو
الجغـرافي؟ قــد يجـيب أحـدنـا أن
الحل يـكـمـن في الــــديمقــــراطـيــــة
والأنـتخــابـــات. وأجيـب هنــا، بــأن
الديمقـراطية العـددية البـسيطة
في ظــــروف العـــراق سـتـــؤدي إلـــى
شعــور كـتل كـبيـــرة من المــواطـنين
بــالحيف والـتمـييـز لا لـسـبب، إلا
لأن أعــــدادهـم قــــد تــضــيع تحـت
طغـيـــان الأغلـبـيـــة، فـيـمــــا يكـمـن
هــــدف الــــديمقــــراطـيــــة المقــــدس
الأول في تـــــثـــــبـــــيـــــت المــــــــــســــــــــــاواة
القـــانـــونـيـــة الـتـــامـــة بـين جـمـيع

المواطنين.
فكـيف نــوفق بـين حكـم الأغلـبيـة
مــن جهــــة، وتــــأمــين حقــــوق إبـن
الــــــدلــيــم، وتـكــــــريــت والــــــزبــيــــــر،
والـسلـيمــانيــة وتلـكيـف من جهـة
أخــرى، إن كنـا لا نـريـد الـوصـول
إلـــى حـــالـــة يــشعـــر فـيهـــا أي مـن
هــــؤلاء بــــالـيــــأس مـن إمـكــــانـيــــة
المـــســــاواة الـتــــامــــة، فـيــبحـث عـن
الحـل في الإنـفــــصـــــــال وتـــــشـكــيـل
كـيـــــان يـتـمــتع فــيه بـــــالأغلـبـيـــــة
العــدديــة؟ يـــدخل مجلـس الأمــة
)المجـلــــــس الأعـلـــــــى، أو مـجـلــــــس
الأعـيان أو الشـيوخ( هنـا ليضفي
علـى المسـاواة بين المـواطنـين بعدا

أعمق. 
ينتخب مجلـس الأمة مـن جانب
أبـنـــاء كل وحـــدة إداريـــة، مـــوزعـــة
بـشكـل يضـمن لجـميـع الطـوائف
العــراقيــة أن تجــد لهــا صــوتــا في
هـــذا المجلــس بغـض الـنـظـــر عـن
عــدد أبنــاء المنـطقــة أو الطـائفـة،
ومـــن دون أن نـقـع في الــــصـــيـغــــــــة
اللبنـانيـة التي تكـرس الطـائفـية
وتــــبـقــــي بــــــــــذور الــــــصــــــــــراع بــــين
الـــطـــــــوائف قــــــائــمـــــــة. وفق هــــــذا
المقـتــــرح، يكــــون لكـل محـــافــظـــة
عــددا متـسـاويـا مـن الممـثلين )في
مـجلــــس الــــشــيــــــوخ الأمــــــريـكــي،

ـ

المــواطـنين، فـيمــا لا يــرى آخــرون
ســبــيلا لــضــمـــــان حــصـــصهــم في
الــسلـطـــة غـيـــر تقـنـين وتكـــريــس
الطـائفيـة عبـر صيـغ المحاصـصة
التـي تبـين للعــراقـي أنهــا بـعيــدة
كل البعــد عن ضمـان التكـافـؤ في
الفــــــرص، حــتــــــى لمــن هــمـّـــــشهــم
النظـام السابـق، وأنها لا تعدو أن
تكــون صيغـة ملـطّفـة مـن الحكم
الـــبعــثــي الـــــــذي يـكـــــــافـــئ أزلامه
حـــسـب درجــــة ولائهــم، ولا يهـتـم
بمصـالح وحقوق أبنـاء الطوائف
أو القوميات الـتي يدّعي تمثيلها
أو الـــــدفـــــاع عــنهـــــا، نـــــاهـيـك عـن
مـــــصـــــــــالـح أبـــنـــــــــاء الـــــطـــــــــوائـف

والقوميات الأخرى.
فكيـف نكيـف نظــامنـا الـسيــاسي
مـع واقعــنـــــا، ولا نـقع في الـــــوقــت
نفـــسه في الــصــيغـــة الــتفـتـيـتـيـــة

اللبنانية؟؟
في كـل بلـــــــد ذي تــنـــــــوع قـــــــومــي/
طـــــــــــــــائــفــــــي/ديــــــنــــــي، تــعـــــــــــــــرف
الديمقـراطية بـأنها ليـست فقط
حكـم الأغلـبـيـــة، بل هـي الـنـظــام
الــــــــذي يــــضـــمـــن لـلأقـلـــيــــــــة حـق
الــتعـبـيـــر عــن، رأيهـــا وممـــارســـة،
كـــــامـل حقــــــوقهـــــا بــــشـــــرط أن لا
تــسـيء تـلك المـمـــارســـات لحقـــوق
الأغلـبـيــــة. فـكــيف نــضـمـن مــثل

هذا التوازن الدقيق؟
يحــتــــــاج العـــــراق إلـــــى الــنـــظـــــام
الإتحادي، كمـا يحتاج إلـى برلمان
يقــــــوم علـــــى نـــظــــــام المجلــــســين:
مجلــس النــواب، ومجلـس يمـكن
أن نسـميه "مجلس الأمـة" يقابل
مــن حــيـــث صلاحــيـــته، مـجلــــس
The Sena الــشيـوخ الأمـريـكي
 .ateولـعل هـــــذا المقـتــــرح يـــضع
حــدا للـصـيغــة، الـتـي أعـتــذر عـن
تـسمـيتهـا بـ "الـتلفـيقيـة" الـواردة
في مــســـودة الـــدسـتـــور والمــسـمـــاة

بمجلس المناطق والأقاليم. 
الـصـيغـــة تلفـيقـيـــة لأن طـــريقـــة
الإنـتخــاب والـتـمـثـيل لا تخـتلف
قط عن طـريقة إنتخـاب مجلس
الـنــواب وبــالـتــالـي فـــإن مكــونــات
ذلــك المجلـــــس لــن تـكــــــون غــيــــــر
نـسخــة من مجلـس النــواب. لكن
فـكـــــــرة المجلـــــســـين تقـــــــوم علــــــى،
وتــنـــطـلق مــن، أســـــس مخــتـلفـــــة
جــــوهــــريــــا تـتـمــثل في أن جـمــيع
مكـونـات الأمـة الـواحـدة ـ والأمـة
كيـان يـنبـني علـى أسـاس اخـتيـار
المــــــــــواطـــن الحــــــــــر بـعـــيــــــــــدا عـــن
انتماءات مسبقة يرثها بالولادة ـ
يـجب أن تـضـمن وجـــودا وتمثـيلا
غـيــر صــوري، يــؤمـّن للجـمـيع لا
مـجـــــــــرد الخـــــضـــــــــوع لـــتـــــــسـلـــــط
الأغلـبية، بل تقييـد الأغلبية من
أن تــسـيء اسـتخــــدام سلــطــــاتهـــا
وتـضمن حتى للفـرد الواحد حق
الـــتعــبــيــــــر عـــن رأيه وممــــــارســــــة
حــــــريـــته بمـــــــا لا يعــتـــــــدي علــــــى

حقوق وحريات الآخرين.
ومـثال مجلس الشيوخ الأمريكي
شــديـــد الملاءمــة لحــالـــة العــراق،
ـــــــــــــــــــــوفـــق بــــــــين الحـــــكــــــــم لأنـــه ي
الـــــــــديمـقـــــــــراطـــي الـــــــــذي يمـــنـح
الأغلــبــيــــــة دورهــــــا، لـكـــنه يــــضع
بــأيــدي الــولايــات الـ 51 سلـطــات
علـــــى مـــسـتـــــوى تقـــــريـــــر شـــــؤون
الإتحـاد فمـا هـي وظيفـة وفـائـدة

هذا المقترح؟ 
يـعــكــــــــس المجـلــــــــس الأدنـــــــــــى، أو
مـجـلــــــس الـــنــــــــواب، اخـــتـــيــــــــارات
الـــــشعــب وفقــــــا لعـــــدد الــــسـكـــــان
الذين يـصوتـون لهذه القـائمة أو
تـلك، أو هــذا الـنــائـب أو ذاك )إن
كــــان الـتــصــــويـت فــــرديــــا(. ومـن
الخطأ بمكـان أن يحدد الـدستور
)كمــا يــرد  في المـســـودة المنـشــورة(
عــــدد الـــسـكــــان الــــذيـن يمـثـلهـم
النـائب الـواحـد، إذ أن هـذا يعـني
أن يزداد عدد أعضاء المجلس مع
كـل دورة انتخــابيـة بـسـبب الـنمـو
الـسكـانـي، حتـى نـصل إلـى أرقـام
غير منطقية. يمكن للأغلبية أن
تـتعــرف علــى أسـس عــديــدة، وأن
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حـق، بـعــــبـــــــــــارة "لا كـهــــنـــــــــــوت في
الإسـلام"، بمـعـــنــــــــــى أن الــــــــــديـــن
الإسلامـي لا يمـنـح رجل الــــديـن
سلطـة تمثـيل أو تطـبيق العـدالة
ــــــــــــــى الأرض، ولا ــــــــــــــة عــل الإلــهـــــي
يفــــوّضهــم حقـــوقـــا تـــزيــــد علـــى
حقـــوق غـيـــرهــم. فكـيـف انقلـبـت
الآيـة لـنجــد الكـاثــوليـكيــة، وهي
"أمّ الكهنوت"، تتخلى عن التعكزّ
علـــى الـــسلــطـــات الـــزمـنـيـــة، ولا
تخــــســـــر شــيــئـــــا مــن تـــــأثــيـــــرهـــــا
الـــروحـي، فـيـمـــا تخـــرس ألــسـنـــة
المــــــسلــمــين عــن الــتـــــســـــــاؤل عــن
مــصــــدر عــصـمــــة حــــارس مـلهــــى
لــيلـي في لـنــــدن قـــــرر أن يعـتـمــــر
العمامة، ويطلق على نفسه اسم
"أبـو قتـادة المصـري"، أو مليـارديـر
سعــــودي ـ يمـنـي صــــال وجــــال في
مــــنــــتـجـعـــــــــــات ومـلاهــــي أوربـــــــــــا
وأمريكا، ثم قرر أن يصبح إماما،
وعـمنّ منحهمـا، أو منح غيـرهما
مـن أدعيـاء الإمـامـة الـشـيعيـة أو

السنية، صفة العلم في الدين؟
دعـونا إذن نبقـي للدين قـدسيته،
فـنفــصل بـين الإمـــامـــة والقـيـــادة
الــــــــــزمــــنــــيــــــــــة، ولا نـخـلـــــط بــــين
الــسيــاسـي ورجل الــديـن، ونحــرمّ
علــى أي كــان طــرح وجهــة نـظــره
الــــشخــصـيــــة كـــــإرادة أو تعــــالـيـم
إلـهــيـــــــة. ولمــن يـــــــريـــــــد تـخـــــــويـف
المــــؤمـنـين مـن أن طــــرحـــــا كهــــذا
يمــكـــن أن يـــــضـعـف دور الإسـلام،
دعــونــا نــذكـّـر بــأن الإسلام بــألف
خيــر في أكبـر الـدول الإسـلاميـة:
إنــــــدونــيـــــســيــــــا، والــبــــــاكـــــســتــــــان
وبــنـغلادش وتــــــركــيــــــا، وكـلهــــــا لا
تعـــطـــي رجل الــــــديـــن سلـــطــــــات
الــكهــنــــــوت الــتــي يــــــريـــــــد بعـــض
أقـطـــاب الحكـم عـنـــدنـــا فـــرضهـــا

علينا. 
أما القول بـأن المطروح لا يتعدىّ
تــأكيــد "الثــوابت المجـمع علـيهــا"
في الــــديــن الإسلامـي، فـيـكفـيـنــــا
النظـر إلى التجربـة الإيرانية، إذ
لم يـستطع المـشرّعـون الاتفاق لا
على ماهيـة تلك الثوابـت عموما
فحــــســب، بـل أنهـــم عجــــــزوا عــن
الـتــــوصل إلــــى إجـمــــاع علــــى مــــا
يـتفق علـيه أبنـاء المــذهب الإثـني
عـــشـــــري نفــــسه. فــــإذا بــــآيــــة الله
شـــــــــريـعـــــــــة مـــــــــداري والمجـــتـهـــــــــد
الطالقاني ينأيان بنفسيهما عن
خــط الإمـــــام الخــمــيــنــي، فــيــمـــــا
أعلن آية الله مـنتظري معارضته
الصريحة لمسار الدولة الإيرانية،
لـتـنـتهـي الـتجــربــة إلـــى تكــريــس
هــيـــــــأة كـهـّــــــان تـقـــــــرر مــن يــتــبـّع
الإسـلام ومــــن لا يــــتـّـــبـعـه، ومــــن
يحـق له الــتــــــرشـّح للــــــوظـــــــائف
العــامــة، ومـن يحـــرّم علـيـه ذلك،
بـــــــــاســـم "مـجـلــــــس تــــــشـخـــيـــــص
مصلحـة النظـام". واليـوم، تـشيـر
استفـتاءات الـرأي العام الإيـراني
إلـى أن هيبة رجـال الدين وصلت
إلــى أدنــى مــسـتــويـــاتهــا في أعـين
الشـعب. فهل يـريـد رجـال الـدين
العــــراقـيــــون الــــوصــــول إلــــى مــــا
وصلـت إليه إيــران؟ وكيف نكـرسّ
المــركـــز المتـميـّـز لمــرجـعيــة مـــذهب
إســلامـــــي بــعـــــيـــــنــه، مـــــن دون أن
يـكــــــرّس ذلــك اللامـــــســــــاواة بــين

المسلمين في الوطن الواحد؟!
سلطة الأغلبية وحقوق المواطنة
ذكـرت في بـدايـة هـذه الـسطـور أن
العـــــراق لا يــتــمــيـــــز عــن معـــظــم
بـلدان العالـم أو الجوار من حيث
تنوع تـركيبته الإثنيـة أو المذهبية
أو الــــديـنـيــــة، وإن أزمــــة الـنــظــــام
الـسيـاسي العـراقي منـذ تـأسـيس
الـدولـة الحـديثـة، ولا سيمـا منـذ
مجـيء الــبعـث إلــــى الحـكـم، هـي
الـتي عــززت الــوهم بــاستـثنــائيــة
العـراق. وإذ تـنفتح أمـامنـا اليـوم
آفـاق بنـاء دولــة عصـريـة تعـدديـة
وديمقــــراطـيــــة، ثـمــــة مـن يــــريــــد
تحـويل نظـام الحكم، بـاسم حكم
الأغلـبـيـــة، إلـــى وسـيلـــة إخـضـــاع
وتـهـــمـــيــــــش لــكـــتـل مـهـــمــــــــة مـــن
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قوانين إلهية؟
هـل يـحـق لــنـــــــا، تحــت طـــــــائـلـــــــة
الاتهـام بـالتـشكيك بـالـدين، كمـا
كـان السؤال عن الضابط أو رجل
المخــــابــــرات تـــشـكـيـكــــا بــــالــــوطـن
وعــمـــــالـــــة، الــتـــســـــاؤل عــن قــنـــــاة
الاتصـال المبـاشــرة بين الله ورجل
الــديـن، الـتـي تمـيــزه عـن الـبــشــر
العـاديين، أم أن هـذا سيـوقعنـا في
خـــــانـــــة المــــشـكـكــين بـــــالله، لأنــنـــــا
نـُخـــــضـع بـعـــــض مـخـلــــــــــوقــــــــــاتـه
للــتــــســـــاؤل عــن مــصـــــداقــيــتهــم،
أخلاقهـم، مصـالحهم، وكفـاءتهم
في المـــيــــــــدان الــــــــذي يــــــــزعـــمــــــــون

الاختصاص به؟ 
أيهـــــا الــــســـــادة والــــســيـــــدات، قـــــد
تـعـجـــبـــــــــون إذ أكـــــــشـف لــكـــم )لا
اكـتـــشـــــافـــــا قـمــت به، بـل إعلانـــــا
لــــــــواقـع يـعــــــــرفـه كـل مـــن عــــــــاش
وتعـــــــايـــــش مـع الغـــــــرب، ومـــنهــم
ســــادتـنــــا مـن رجــــال الــــديـن( أن
الــــشعــب الأمـــــريـكــي يعـــــد أكــثـــــر
شعـوب الدول المتـقدمة محـافظة
وتــدّيـنـــا. فهل ثـمــة في الــدسـتــور
الأمــــريـكـي مــــا يـــشـيــــر إلــــى ديـن

الشعب الأمريكي؟ 
إطلاقــــــا! مفـــــارقـــــة؟ لـلقـــــارئ أن
يقــدّر ذلك، لكـن الحقيقــة تبقـى
في أعــــين مــــن بــــــــــودّهــــم تجــــــــــاوز
خــرافــات الــدعــايــة الـبعـثيـــة عن
"إبــاحـيــة" أمـــريكــا )وكــاتـب هــذه
الــسـطـــور معــروف بـنقــده الحــاد
للسياسـة الأمريكية تجاه العراق
والمــــشـــــرق( أن إدراك المــــشـــــرّعــين
لتـديّن الـشعب، مع تعـدد أشكـال
التــدين وتفــسيــر النـص الـديـني
ضــمــن الـعـقــيـــــــدة المـــــســيـحــيـــــــة
الـــواحـــدة، دفـعهـم إلـــى صـيـــاغـــة
دسـتـــور اسـتـمـــر الـنقـــاش حــــوله
حتى إقـراره ثلاثة عـشر عـاما، لا
شهـــريـن ونــصف كـمـــا يـطـــالـبـنـــا
الـــســيـــــد بـــــوش لأســبـــــاب تــتعـلق
بــأجنــدته الــسيــاسيــة المحـليــة لا
مـصالـح الشعب العـراقي، يفصل
بـصـــرامـــة بـين الـــديـن والـــدولـــة.
فـضمـانــة الحفــاظ علــى الهـويـة
الــديـنـيـــة لأي شعـب لا تكـمـن في
الـقسـر القـانـونـي للمـواطن علـى
إتباع هذا التفسير أو ذاك، بل في
الاختيار الحـر الواعي للمواطن،
لــطــــريقـــة إدارة حـيــــاته وشــــؤونه

الشخصية. 
والأمـــــــر نـفـــــسـه يــنــــطــبـق عـلـــــــى
العـراق: دعوا المـواطن يقـرر شكل
علاقته بـربّه. دعوه يقرر الصيغة
الـتـي يفــضّل لــــزواجه ومـيــــراثه.
وإن كــنــتـــم واثقــين مــن تمـــــســكه
بــــالــــديــن الإسلامـي، فــــالمــــواطـن
سـيخـتـــار تــسـيـيـــر شـــؤونـه وفقـــا
لتلـك العقيـدة، فـيمـا يختـار من
لا يـعتـنق الإسلام الـصـيغـة الـتي
تتنـاسب مع معـتقده. بـاختـصار،
لـنــضع دسـتـــورا مـتحـضـــرا يـقلل
القــــســـــر والإجــبــــــار، الأصل فـــيه
الحـــريـــة، والاسـتـثـنـــاء فـيه المـنع
والحـظــر. لنـضـع دستــورا يـختــار
المـــــــــواطـــن فـــيـه الـلـجـــــــــوء إلـــــــــى
مــــؤســـســــات مــــدنـيــــة إن شــــاء، أو
ديــنــيـــــة إن شـــــاء. أمــــــا الحقـــــوق
العامـة، فممـا يثيـر السخـرية أن
يـكلّف بـشـــر، غيــر معـصـــومين أو
مـنــــزّهـين، بــــأن يـجلـــســـــوا علــــى
مــنــصـــــات القــضـــــاء في محـــــاكــم
تفــتــيــــش، لـــيقــــــرروا دســتــــــوريــــــة

القوانين، وليفتوا باسم الله.
أيهــا الــســادة، مـن لـبــس الـبــدلــة
منـكم أو العمـامـة أو العقـال، من
كـان مــؤمنــا منـكم ومـن لم يـكن:
تــذكـّــروا أنكـم جـئـتـم إلـــى الحكـم
عــبـــــــر انــتـخـــــــاب الـــــشـعــب لـكــم،
وبــالتــالي فـإنكـم تحكمـون بــاسم
الــشعـب، لا بـــاسـم الله. مـن هـنـــا،
ولــيـــــس مــن مــنــــطـلـق الإيمـــــــان،
نـــــدعـــــوكــم، إن كــنــتــم مـخلــصــين
لإيمــانكم، إلـى التـواضع والـسيـر
عـلـــــــى مـــــــا تـــــســيـــــــر عـلــيـه الأمم
الأخـــرى الـتـي قــــررت العـيــش في
القـــرن الحـــادي والعــشـــريـن، مـن
دون التخـلي عن إيمانها، وتثبّتوا
في ديـبــاجــة الــدسـتــور مــا يـنجـي
المـواطن الـذي اكتـوى طــويلا من
إرهــاب القـــوميــة والــوطـنيـــة، من
الــــــوقــــــوع تحــت إرهــــــاب جــــــديــــــد
يمــارسه بـشــر يحـكمـــوننــا بـــاسم

الله. 
على الديباجة أن تنص بصراحة
علــــــى أن الــنـــظــــــام الـــــســيــــــاســي
العــراقي يقـوم علــى مبــدأ سيـادة
الـــشعـب الـــذي تـصـــدر القـــوانـين
والأحـكــــام بــــاسـمـه. وعلـــــى رجل
الـــــديــن، الـــــذي يمــتلــك سلـــطـــــة
روحـيـــة لا شك فـيهــا، مـثله مـثل
العـــسكــــري أو رجل الأمـن الـــذي
يمنحه القـانون سلطـة استخدام
الـعــنـف في ظـــــــروف مـحـــــــددة، أن
يتخلى عن وظيفته، إن اختار أن

يرشح نفسه لوظيفة عامة.
ودعــــــــونـــي أذكـّـــــــر أخـــيــــــــرا، بــــــــأن
المـرجعية الدينيـة الشيعية بقيت
تمـــــــارس تـــــــأثــيـــــــرهـــــــا الـــــــروحــي
والمعـنــــوي علـــى أتـبــــاعهـــا طـــوال
قــــرون، مـن دون أن تــتعـكـّـــز علــــى
سلطـة الـدولـة وإكـراههــا للبـشـر،
بل لـعل أحـــد أسـبـــاب الانجـــذاب
إلــى المــذهـب الــشـيعـي، يكـمـن في
أنـه كـــــــــان في مـعـــــظـــم الأزمـــنـــــــــة
مستقلا عن الـدول والحكّام، فما
الــذي سـيـضـيـفه لهـــا تكــريــسهــا
كقــــــوة تفــــــرض علـــــى الــنـــــاس لا

احترامها، بل الخوف منها. 
ويـــذكـــر كـثـيـــرون كـم كـــان رجـــال
الـدين المـسلمـون يتفـاخـرون، عن
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